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خلاصة—هذا البحث  يعرض النتائج الاجتماعية والثقافية للهجرة الهلالية إلى بلاد المغرب. 
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I. المقدمة
هذا الموضوع يناقش النتائج الاجتماعية والثقافية للهجرة الهلالية إلى بلاد المغرب. 
II. موضوع المقالة 
على الرغم من أن الفتح العربى لشمال إفريقية كان سابقاً على هذه الهجرة بحوالـى أربعة قرون، إلا أن انتشار اللغة العربية بين البربر كان بطيئاً بالنسبة إلى طول الفترة الزمنية، ويرى الباحث أن برقة كانت أكثر حظاً فى انتشار اللغة العربية بين سكانها؛ لكونها كانت قاعدة أولى للجيوش العربية الإسلامية فى الغرب الإسلامى، ولكن هذا لا يمنع من أن هجرة بنى هلال وبنى سليم قد تركت أثراً إيجابياً على إقليم برقة من هذه الناحية، فقد عمق وزاد من انتشار هذه اللغة بين سكانه، ولعب دوراً فى إجادتهم لها، وهو ما نوه إليه الرحالة الذين زاروا هذا الإقليم(
).
كما كان لهذه الهجرة أثر واضح على سكان برقة من الناحية الاجتماعية، إذ إن معظمهم اندمجوا فى القبائل العربية، وانتسبوا إليها حتى صاروا عرباً خلصاً، وزالت الفروق بينهم فى اللباس والمأكل والتقاليد، وانحصر اللسان البربرى فى دائرة ضيقة فى بعض الواحات مثل أوجلة ومرادة(
). ويرجع بعض الباحثين ذلك إلى تعدد اللهجات البربرية مما جعل كل قبيلة بربرية تعيش فى عزلة عن القبيلة الأخرى(
). 
والحقيقة أن إقامة الهلالية بإقليم برقة وطرابلس وغيرها من بلاد المغرب الإسلامىقد غيرت ملامحها الظاهرة وصبغتها بالعروبة، فخرجت بوجه عربى جديد، وترتب على ذلك تعرب قسم من سكان البلاد؛ نتيجة للتزاوج وصلات القرابة التى تمت على مر الأيام، وامتزاج السلالتين بالدماء العربية(
).
وقد ساعد على هذا الاختلاط والامتزاج التشابه بين حياة العرب الهلالية وبعض قبائل البربر، وخاصة التى تمتهن الرعى منها بالإضافة إلى اتفاقهم فى الصفات الخلقية كالشجاعة وعزة النفس وإباء الضيم وحفظ العهد وحسن الجوار وغير ذلك من الصفات(
). ويضاف إلى التعريب الجنسى أيضاً التعريب اللغوى نتيجة للاختلاط والمعايشة اليومية، ومن ثم تعلم البربر سكان البلاد الأصليين لغة الوافدين وهى اللغة العربية التى انتشرت فى أجزاء كثيرة من البلاد، وبذلك ساعد العرب على نشر الثقافة العربية بالمنطقة بعد أن تعلم كثير من أهل البلاد اللغة العربية من هؤلاء الأعراب(
)؛ ولذا لم تكن الغزوة الهلالية شرًا خالصًا بل كانت شرًا تأتى عنه خير كثير، فلولاها لما صار المغرب عربيًا على صورته الحالية.
 ومن الجدير بالذكر أن البربر الذين استعربوا هم الذين نهضوا بالبلاد من جديد، فهوارة ولواته ونفوسة الجديدة بربر مستعربة، بل إن الكثير من قبائلهم ينتسب إلى العرب، ويتخذ أصولاً عربية، قال ابن خلدون عند الحديث عن بنى يفرن وهوارة: "مغلوبون تحت أيديهم وقـد تبدوا معهم (أى مع قبائل بنى سليم)، ونسوا رطانة الأعاجم، وتكلموا بلغات العرب، وتحلوا بشعارهم فى جميع أحوالهم"(
)، وقال عن هوارة فى موضع آخر: " وصاروا فى عداد الناجعة من بنى سليم فى اللغة والزى وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب الإبل وممارسة الحروب وإيلاف الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلولهم، قد نسوا رطانة البربر، واستبدلوا منها بفصاحة العربي فلا يكاد يفرق بينهم"(
) بل إن كثيراً منهم نسوا أنسابهم وانتسبوا إلى أصول عربية، واختلطوا بالعرب، بالجوار والنسب، وضاعت الفوارق بينهم، وانتحلوا طرائق العرب فى النجدة والجود واستعمال الرماح وركوب الخيل وغير ذلك، ومهما يكن التخريب الذى أحدثوه بالمنطقة، فإنها وغيرها تدين لهم بغلبة العنصر العربى جنساً ولغةً.
وهؤلاء البدو هم الذين أوحوا إلى ابن خلدون فى المقدمة نظرياته الاجتماعية الحضارية عمّن أسماهم العرب، وهم فى رأيه " العرب المستعجمة " وابن خلدون عندما تحدث عنهم فى مقدمته كان متأثرًا فى كلامه وأحكامه بما فعله الهلالية فى المغرب، فجاءت صورة العرب فى المقدمة قاتمة إلى درجة كبيرة؛ ولذلك وصفهم بأنهم أعداء العمران والحضارة، وما ذلك إلا لأنهم وجهوا تاريخ المغرب كله – وبرقة وطرابلس فى هذا المقام – بطبيعة حياتهم وسلوكهم وبموالاتهم لمن يوالون ومعاداتهم لمن يعادون، وسيعتمد الجانب الأكبر من تاريخ برقة وطرابلس وغيرها من مدن المغرب الإسلامى– منذ هجرتهم – على حركاتهم ومغامراتهم.
وهم الذين خلّد الأدب الشعبى " تغريبتهم " بما تصوره الخيال الشعبى لهم من بطولات وملاحم، وخاصة عند اصطدامهم بزناتة، قال صاحب المؤنس: " والزناتيون هم الذين يثنى عليهم عدد من العمال، ويذكرون كثيراً من جملة أخبارهم عندما يذكرون سيرة بنى هلال، وما جرى لهم مع خليفة الزناتى، ولأهل طرابلس اهتمام بسيرتهم حتى لا يذكر بينهم حديث إلا بها، وكذلك عند عوام أهل مصر لها صيت لاستماعها"(
)، وإن اختلفت وقائعها عن التاريخ اختلافًا بينًا(
)، فهى أشبه بالصدى البعيد لحوادث التاريخ.
وهكذا استطاع العرب الهلالية أن يقوموا بدور مهم فى أقاليم المغرب منذ أن وطئت أقدامهم أرض المغرب فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى، وظلوا منذ هذه الفترة يؤثرون فى تاريخ المنطقة، وظهرت بصماتهم فى المجال السياسى والاقتصادي والاجتماعي.
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